۸ سؤالاً في الصيام 
ا ا 


مقدمة 


ْم الَهِ الرَحْمَنِ الرجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقهء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


أيها الإخوة الصائمون.. والأخوات الصائمات» في كل عام يأتي 
eee.‏ ا aS‏ 
e ET‏ 
وغداً حساب بلا عمل. 


إخواني في اللّه: بهذه المناسبة المباركة أحببت ن أضع رسالة 
في الصيام فسمَيتها: «ثمانية وأربعون سؤالاً في الصيام»» حيث قام 
بالإجابة عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» ثم 
عرضتها عليه فراجعهاء وأذن لي بطباعتها. فجزاه الله خيرأً وفع 
بعلمه المسلمين. وما قصدت هذا العمل إلا من أجل الفائدة لإخواني 
المسلمين. وليكون المسلم على علم بأحكام دينهء فيعبد الله وققا قا 
شرعه. إذ كل عمل يعمله المرء لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان خالصا 
MCS‏ 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته 
الغلى أن يجعل هذا العمل وغيره خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به في حياتي وبعد مماتي. كما أسأله أن يجعل لهذا الجهد قبولاً عند 
عباده» إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


جمعها ورتبها 
أبومحمد سالم بن محمد الجهني 
القصيم - الرس کک کی ا 


ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟ 


SG‏ أنزل ا هدی 
وقيامه نافلة تزداد بها الحسنات» وتكون سبباً في النجاة من النيران. 

ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «مَن صام 
رمضان إيماناً واحتساباً عَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» ومَّن قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقذدّم من ذنبه». من صام رمضان إيماناً 
أي إيماناً بالله عز وجل» وإيماناً بشريعة الله وقبولاً لهاء وإذعاناً 
واحتساباً لثواب الله الذي رتبه على هذا الصيام وكذلك القيام» فمن قام 
رمضان أو لبلة القدر متصفاً بهذين الوصفين الإيمان والاحتساب - 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وإننا إذا نظرنا إلى الماضي وجدنا أن 
بذكراها ونتائجها الحسنة. 


المناسبة الأولى: أن الله تعالى أنزل فيه القرآن»ء أي ابتدأً إنزاله 
EC E as‏ فتح المسلمون به أفطار الأرض شرقاً 


ولا يخفى علينا جميعاً أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أتي إليه بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة محمولاً على 
جملین»› > كما ذكرَ ذلك في التاريخ» وضع بين يديه رضي الله عنه» لم 
ينقص منه خرزة واحدة» كل هذا من عرَة المسلمين وذلة المشركين 
وله الحمد» وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى القرآن 
ا و و ا ا ا 


ولكن لاب لجاني العسل من قرص النحل» ولجاني الورد من 
الشوك» لابد ان ينقدم اللنلصر امتحان لمن قاموا بالإسلام والدعوة 
إاليهء لان الله تعالی قال في کتابه: [وأتبلوَنَكُمْ حَتّى تَعلَمَ المُجَهدِينَ 
منكُمْ والصّبرينَ) [محمد: ١۳]ء‏ وقال تعالى: أ و 
لَه لما تكم مَل الُذِينَ حلا من قَبلكُم مَسُثهُ هة لاء والضرًآء 
وَرلزلوا حى يفول الرَسُْول وَالْذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مى صر الله ألا إِنّ 
تَصْرَ اله قريب [البقرة: .]١١ ٤‏ 


المناسبة الثانية في هدا الشهر المبارك: غزوة بدر» وكانت 
غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرةء وكان سببها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمع أن عيراً لقريش يقودها أبوسفيان قادمة من 
الشام إلى مكةء فلما علم بذلك ندب أصحابه السريع منهم أن يخرجوا 
إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها؛ لأن قريشاً استباحت إخراج 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم» ولم يكن 
بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ذمةء فخرج صلى الله 

عليه وسلم إلى عيرهم من أجل أن يأخذهاء وخرج بعدد قليلء 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لأنهم لا يريدون الحرب» ولكنهم 
يريدون أخذ العير فقط فلم يخرجوا إلا بهذا العدد القليل ومعهم 
سبعون بعيراً يعتقبونها وفُرَسانِ فقط. 


أما أبوسفيان الذي كانت معه العير»ء فأرسل إلى أهل مكة 
يستحتهم»› > أيحموا عیرهم ویمنعوها من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فخرج أهل مكة بحدّهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم» خرجوا 
كما وصفهم الله بقوله: [ِخَرَجُوأ من دِيَرهم بَطرا وَرئاء الاس 
وَيَصذُونَ عن سَبيل الله وال ما يَعْمَلُونَ مُحيط ) [الأنفال: ۷[ 


وفي أثناء الطريق بلغهم أن أباسفيان نجا بعيره من النبي صلى 
لله عليه وسلّم» فاستشار بعضهم بعضاء هل يرجعون أو لا يرجعون» 
فقال أبوجهل - وکان زعيمهم - والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم 
عليها ثلاثاًء ننحر فيها الجزور» ونسقى فيها الخمورء وتعزف علينا 
القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. 


فهده الكلمات تذل غلے الکنر اء والغطرسة» والثقة بالباطل 
أيدحض به الحق. . والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلآم بحدهم 
وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم» وكانوا ما بين تسعمائة وألف» 
أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا تلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا والتقت الطائفتانء جنود الله عز وجل وجنود الشيطان» وکانت 
العاقبة لجنود الله عز وجل» قتل من قريش سبعون رجلا من 
عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم» وأسر منهم سبعون رجلأء وأقام النبي 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في عرصة القتال كعادته»ء بعد الغلبة 
والظهورء وفي اليوم الثالث ركب حتى وقف على قليب بدر التي 
ألقي فيها من صناديد قريش أربعة وعشرون رجلاء وقف على 
القليب يدعو هم بأسمائهم و اسا آبائهم» يقول: «يا فلان ابن فلان»› 
هل وجدت ما وعد ربكم حقاء إني وجدت ماوعدني ربي حقاً». 
فقالوا: يا رسول الله» كيف تكلم أناساً قد جَيَفُوا؟ - أي صاروا جيفاً - 
قال: «ما أنتم بأسمع لمَا أقول منهم» ولكنهم لا يستجيبون»» أو قال: 
«لا يرجعون قولاً». 


ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية منتصراً 


المناسبة الثالتة: فتح مكةء كانت مكة قد استولى عليها 
المشركون وخرّبوها بالكفر والشرك والعصيان» فأذن الله سبحانه 
وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يُقاتل أهلها وأحلها له ساعة من 
نهار» ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح» ودخلها النبي 
صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في العشرين من شهر رمضان 
mea E‏ 
ترون فاعل بکم؟» قالوا: کر اځ کریم أ گر 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». فمَنّ عليهم بعد 
القدرة عليهم» وهذا غاية ما يكون من الخُلْق والعفو. 


و قر ا ها اکر ا ن کول ا انی 
ينبغي أن نفعله في شهر رمضان؟.. الذي نفعله في هذا الشهر 
المبارك إما واجب وإما مندوب» فالواجب هو الصيام» والمندوب هو 
القيام. 
والصيام كلنا يعرف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبداً للّه» دلیله قوله تعالی: و 
مَا كنب الله أَكُمْ ولوا واشَرَبُوا حَنَّى يَتَبَّنَ لَكُمُ الْحَيْط الأبِيَضُ مِنَ 
أل اة ار ار الا ل ل و 
والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل 
الجوع والمشقةء ولكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا 
المحبوب. والمحبوب المتروك هو الاأكل والشرب والجماع» هذه هي 
شهوات النفس. 


ا اانخ ت ماوت رك دفو ا ع وك د 
نستحضر هذه النيّة أننا نترك هذه المفطرات طلباً لرضا الله عز 
وجل. 


والحكمة من فرض الصيام على هذه الأمة قد بيّنها الله سبحانه 
وتعالي في قوله: ٳيايها الَذِينَ ءَامَنُوا كِب عَلَيْكُمُ الصَِيَامُ گمَا كِب 
عَلّى الذِينَ مِن فَبلِكُمْ لَعلْكُمْ تقون ) [البقرة: ۳]) ولعل هنا للتعليلء 
أي لأجل أن تتقوا اللّه» فتترکوا ما حرم اللّهء وتقوموا بما أوجب الله 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «مَن لم يدع 
قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه». 


أي أن الله لا يريد أن ندع الطعام والشراب» إنما يريد منا أن 
ندع قول الزور والعمل به والجهل» ولهذا يندب للصائم إذا سبّه أحد 
وهو صائم أو قاتله فلیقل: اني صائم» ولا يرد علیه؛ لأنه لو رد عليه 
لرة عليه الأول ثم رد عليه ثانياء فيرد الأولء ثم هكذا يكون الصيام 
e‏ وإذا قال : إني صائم» أعلم E‏ قاتله بأنه 
O RS‏ ا 


هد ي الت من انات الععا گان كك ف اا 
الو ار رضن عل فن الط عت من الاك ا اران 
والصلاةء» والصدقةء والإحسان إلى الخلق» وبسط الوجه» وشرح 
الصدر»ء وحسن الخلق» كل ما نستطيع أن نهدب أنفسنا به فإننا نعمله. 


فإذا ظلٌ المسلم على هذه الحالة طوال الشهر» فلابد أن يتأثر 
ولن يخرج الشهر إلا وهو قد تغير حاله» ولهذا شرع في آخر الشهر 
أن يُخر ج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس؛ لان النفس تزكو 


بفعل الطاعات وترك المحرمات» وتزكوا أيضا ببذل المال» ولهذا 
سْمّي بذل المال زكاة. 


س!: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ 

ج۱ : المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكلء الشربب» الجماع» ودليل ذلك 

قوله تعالی: إٍفالنَ َشِرُ بِرُوهُنٌّ ن¿ وَابتغُوا مَا گب اله لَك ولوا وَاشَرَبُوا 

حَتَّى يَتَبيّنَ لَكُمُ الْحَيْط الأَبيَضُ مِنَ الْحَِط الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْر تُمَ أَتَمُوأ 

الصيَامَ اليل [البقرة: ۷^]. 

فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماًء وسواء كان نافعاً 

أم ضاراً أو لا نافعاً ولا ضاراًء وسواء كان قليلاً أم كثيراً»ء وعلى هذا 

فشرب الدخان مفطر» ولو كان ضارا حراماً. 

حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا 

تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجيناً عجن 

بنجس لأفطر مع أنه ضار. 

الثالث: الجماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه 

والكفارة هي عت رة قل الم يجد ا قضيام شير ين متتابعين» فان م 
فاطعا م ستین مسکیناً. 

ل : انزال المي بلذة» فاذا أخرجه الإإنسان بلذة فسد صومه»ء ولكن 

لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة. 

الخامس: الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب» وهي المغذيةء 

أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريدء 

أو بالعضلات» لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. 

السادس: القيء عمدأًء فاذا تقياً الإنسان عمداً فسد صومه»ء وإن غلبه 

القيء فليس عليه شيء. 

السابع: خروج دم الحيض أو النفاس» فإذا خرج من المرأة دم 

الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم. 

وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح 

صومها. 


الام كرا ال العامة رل زرل صا ال عاو 
«أفطر الحاجم والمحجوم»» فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد 
صومه»ء وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد 
النبي صلى لله عليه وسأمء وهي أن الحاجم يعص قارورة الدم؛ أ 
BS‏ 
صائم يجب عليه الصوم» ترتب على ذلك أربعة أمور: ١‏ الإثم. ١‏ 
فساد الصوم. ۳ وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم. ٤‏ وجوب القضاء. 
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة. 
ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط 
ثلانة: 
-١‏ العلم. ۲ الذكر. ١‏ الإرادة. 
فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهالاًء فصيامه صحيح» 
سواء كان جاهلاً بالوقت» أو كان جاهلاً بالحكم» مثال الجاهل 
بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليلء ويظن أن الفجر لم يطلعء 
فيأاكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع» فهذا صومه صحيح؛ لأنه 
جاهل بالوقت. 
ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة 
مفطرة»ء فيقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالی: إرَبُتًا 
ل تو اخدتًاً إن u‏ َو أخطاتا] [البقرة: ۸1[ هذا من القرآن. 
ومن السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه 
البخاري في صحيحه»ء قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى 
کک E yS‏ 
عليه وسلّم بالقضاء» ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به» ولو أمرهم 
به لتقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانا غروب الشمس وظهر أنهالم 
تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح. 


الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً» وضد الذكر النسيان» فلو نسي الصائم 
فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالی: بنا لا ثُوَاخذتًاً إن 
سيا أؤ أخطاا) [البقرة: »]۲۸١‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَّن نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

الشرط الثالث: الإرادةء فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير 
إرادة منه واختيار» فصومه صحيح» ولو أنه تمضمض ونزل الماء 
إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح. 

ولو أكُرّه الرجلٌ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه» فصومها 
صحیح؛ ؛ لأنها غير مريدةء ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرها: 
من كَفْرَ بال من بَغدِ إيمَنه إلا مَنْ أكُرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بالإيَن) الآية 
[النحل: [٦‏ 

فاذا أكرة الضائم غلى.الفطر أو فعل مفظرا شون إرادة فلا شىء 
عليه وصومه صحیح. 


e چ‎ 

ا ر ا 
ركعة فلا حرج» ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه 
وسم يفعله» وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة»ء فإن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبلت: كيف كان النبي يصلي في 
رمضان؟ فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه 
المشروع» وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام 
بعد الركوع والجلوس بين السجدتين» خلاف ما يفعله بعض الناس 
اليوم» يصليها بسرعة تمنع المامومين ان يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه» 
وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأء بل الذي ينبغي أن 


يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام 
والركوع والسجود والقعود حسب الواردء ونكثر من الدعاء والقراءة 
والتسبيح وغير ذلك. 


e N 
فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا اتم إحدى عشرة؟‎ 

ج۳: السلّة أن يوافق الإمام؛ لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم 
sS ee‏ «مَن 
E‏ 
المشروع في صلاة واحدة» وذلك مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ا ة في مِنى في الحج» ا 
اا کی ی بان ا ا او ا 4 
صلى أربعاء وأنكر الصحابة عليه ذلك» ومع هذا كانوا يتبعونه 
يصلون معه أربعاًء فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو الحرص على 
متابعة الإمام» فما بال بعض الناس إذا رأى الإمام زائداً عن العدد 
الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه وهو إحدى عشرة 
ركعةء انصرفوا في أثناء الصلاةء كما نشاهد بعض الناس في 
المسجد الحرام ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع إحدى عشرة 
ركعة. 


س٤:‏ بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر 
ج٤:‏ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك 
من حين أن يسمع الموؤذن فلا يأكل أو يشرب. 


أ کک کد طا ع الفجر ظنًا لا يقيناً كما هو الواقع في هذه 
SS I‏ 
س٥:‏ كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب 
الطعام والنوم» فأصبح رمضان شهر كسل وخمول» كما أن بعضهم 
يلعب في الليل وينام في النهارء فما توجيهكم لهو لاء؟ 
جه: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المالء 
sS SS Da‏ 
ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياتهء فالرجل الحازم هو الذي 
ES‏ من النوم في أول الليلء والقيام في 
التراويح» والقيام آخر الليل إذا تيسرء وكذلك لا يسرف في الماكل 
والمشارب» وينبغي لمن عنده القدرة أن يحرص على تفطير الصوام 
إما في المساجد أو في أماكن أخرى؛ Ig‏ 
أجره فإذا فطر الإنسان اخوانه اللصائمين»› فإن له مثل أجورهم» 
فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً. 


س1: بعض أئمة SE‏ وبعضهم 
E E Ty‏ 
بن جبل أطال الصلاة ¡ في قومه غضب صلی الله عليه وسم غضباً لم 
E SG‏ «أفتّان أنت يا 
و E a‏ و أو يزيد قلیلا 
a‏ 
ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام» فنصيحتي 
لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين» كذلك ينبغي أن يترك الدعاء 
أحياناً حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. 


س۷: ما صحة حديث ««رأفطر الحاجم والمحجوم»؟ 
ج۷: هذا الحديث صحَحه الإمام أحمد رحمه الله» وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيميةء وابن القيم» وغيرهم من المحققين» وهو صحيح» وهو 
إيضاً مناسب من الناحية النظرية؛ لأن المحجوم يخرج منه دم كثير 
يضعف البدن» وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاءء فإذا كان الصائم 
محتاجاً إلى الحجامة وحجم» قلنا: أفطرت أ نگل و نتر ت من أخل ان 
تعود قوة البدنء أما اذا کان غير محتاج» نقول له: لا تحتجم ادا کان 
الصيام فرضاء وحينئذٍ نحفظ عليه قؤته حتى يفطر. 


س۸: eS‏ 
امام ويذهب إلى ا الحرام» ا 
E‏ 
الأئمة يتركون مساجدهم» ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في 
المسجد الحرام أو من أجل صلاة التراويح» وهذا خطا؛ لأن القيام 
بالواجب واجب. والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف ليس 


بواجب. 


س۹: ما حکم تتبع الأئمة الدين في أصو اتهم جمال؟ 

ا PT ET N‏ 
مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم» ولأجل 
ألا تخلو المساجد من الناس» ولأجل ألا يكذر الزحام عند المسجد 
الذي تکون قر أءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك» وربما يحدث 
أمر مكروه» ربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد 


الذي فيه الناس بكثرة» ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي 
لا تشعر إلا بعد مسافة» ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مس جده 
لما في ذلك من عمارة المسجد وإقامة الجماعة فيه. واجتماع الجماعة 


على إمامهم والسلامة من الزحام والمشفًة. 


س۱۰: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟ 

ج١٠:‏ سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من 
ضعف البدن واحتياجه للغذاء» حكمه كحكم الحجامةء وأما ما يخرج 
بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل فتنزف دما كثيراً فإن هذا 
لا يضر؛ لانه بغير إرادة الإنسان. 


س١١:‏ بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد» هل تكمل أم لا؟ 
ج۱۱: إذا تبت الهلال ليلة التلاثين من رمضان» فإنها لا تقام صلاة 
التراويح» ولا صلاة القيامء وذلك لان صلاة التراويح والقيام إنما هي 
من مساجدهم إلى بيوتهم. 


س۲١:‏ هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب» وهل 
يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ 

a‏ : نعم. . يجوز للمعتكف في المسجد الحرا م أو غيره أن يخرج 
اا ی ا کار ا ل 
هذا أمر لاب منه» كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة» وسوف 
يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت عليه الجنابة. وأما الصعود إلى 
سطح المسجد فهو أيضاً لا يضر؛ لأن الخروج من باب المسجد 
الأسفل إلى السطح ما هو إلا خطوات قليلة ويقصد به الرجوع إلى 
المسجد أيضاء فليس في هذا بأس. 


س۱۳: شاب استمنی فی رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفى حالة غلبت 
عليه شهوته فما الحكم؟ ٠‏ 

الصاته اة ر ا - الإرادة. e‏ إنه 
يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء لأنه حرام؛ لقول الله 
تعالی: إوَالْذِينَ هُمْ روجهم حَفظونَ * إلا عَلّى أزْوَجِهمْ أو ما ملگ 
يَمَنُهُمْ فَإنَهُمْ عَيْرْ مَلْومِينَ * فمَنِ ابتَعَى وَرَأءَ ذلك فاأؤلَئك هُمُ العَاذونَ 
) [المؤمنون: o‏ د ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «یا 
معشر الشباب» مَن استطاع منكم الباءة فليتزو ج فانه أغض للبصر› 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
أيسر على المكلف» ولأن الإنسان يجد فيه متعةء بخلاف الصوم ففيه 
مشقةء فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلّم إلى الصوم» دل هذا على 
أن الاستمناء ليس بجائز. 


س٤۱‏ : ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟ 

ج : إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صیامه ولا قبل منه ولا 
تبرَأً به ذمّته. بل إنه ليس مطالباً به مادام لا يصلي؛ لأن الذي لا 
يصلي مثل اليهودي والنصراني» فما رأيكم أن يهوديًا أو نصرانيًا 
طا وهو ظلے بے فمل قل مد إن رل مد اشک ف 
الى اله بالصلاة وك ومن تاب تاب الله عليه 


س١١:‏ يقول بعض الناس: إن الأشهُر جميعاً لا يُغْرَّف دخولها كلها 
وخروجها بالرؤيةء وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان تلاثين 
وكذا عدة رمضان.. فما حكم الشرع في متل هذا القول؟ 

ج٥ :٠‏ هذا القول - من جهة - أن الأشهر جميعاً لا يُعرف دخولها كلها 
وخروجها بالرؤية ليس بصحيح. بل إن رؤية جميع أهلة الشهور 


ممكنةء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واد و وة فصو موا 
وإذا رأيتموه فأفطروا». 

ولا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً على أمر مستحيل» وإذا 
أمكن رؤية هلال شهر رمضان فإنه يمكن رؤية هلال غيره من 
الشهور. 

واما الفقرة الثانية في السؤال وهي أن المفروض إكمال عدة شعبان 
ثلاثين وكذلك عدة رمضان.. فصحيح أنه إذا غم علينا ولم نر 
E E O‏ 
SSG‏ ع تلائنين د as‏ هکدذا جاءِ 
لرؤیته وأفطروا لرؤيته» فان غم م علیکم فعدوا تلاتین e‏ وفي 
حديث اخر: «فأكملوا العدة ثلاثين» . 

وعلى هذا فاذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان وتراءى الناس الهلال 
ولم يروه فإنهم يكملون شعبان تلاثين يوماً. وإذا كانت ليلة الثلاثين 
من رمضان فتراءى الناس الهلال ولم يروه فإنهم يكملون عدة 
رمضان تلاثين ا 


س : ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل 
يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ 
وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى ب(الدربيل) في رؤية الهلال؟ 
الهلالء وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره. 
فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال 
هلال رمضان» وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال» ولا يجوز 
اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية. فإن كان هناك رؤية 
ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا». ا 


وأما استعمال ما يسمى ب(الدربيل) وهو المنظار المقرّب في رؤية 
الهلال فلا بأس به» ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن 
الا ا غل رها وکن لو اشتففل مرا 
من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤيةء وقد كان الناس قديماً يستعملون 
ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة 
ال ن مضا راه وا و الا کا کل حال 
متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية 
لعموم قوله صلی الله عليه وسلم: «اذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا». 


س1۷: هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ 
وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية 
شرعية؟ 

ج1۷: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رئي الهلال في بلد 
من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعاًء فهل يلزم بقية المسلمين ٤‏ 
يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم مَن قال إنه يلزمهم اأ 
يعملوا بمقتضى هذه الرؤية»ء واستدلوا بعموم قوله تعالى: قن شه 
مِنكُمُ الشَهْرَ فَليَصُمْۀ وَمَن گان مَريضًا أؤ على سَفر فعِدَّةٌ مَنْ آَيام 
أخَرَ) [البقرة: °[ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا رأیتموه 
فصوموا». قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه لا 
يراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر» وإنما المراد بذلك إذا 
رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مکان. وذهب 
آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيتهء 
وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته 
بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدل 
هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون فقالوا: إن الله تعالى يقول: فمن 
شَهد مِنكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصمْه). ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل 
إنسان بمفرده. فيعمل به في المكان الذي رئي فيه وفي كل مكان 


يوافقهم في مطالع الهلال. أما من لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم 
يره لا حقيقة ولا حكماً. . قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «اذا رأيتموه فصومواء واذا رأيتموه فأفطروا» 
كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا 
حفيقة ولا حكماء قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي. فکما ان 
البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي» e‏ 
في الإمساك والإفطار الشهري» ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له 
د اغا امین فن کا ئی لرن تام ورن فن ن 
كانوا في الغرب»› ويفطرون قبلهم أيضا. ِ 
فاذا حکمنا باختلاف المطالع د في التوقيت اليو مي؛ فان مثله تماما في 
التوقيت الشهري. 
ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالی: [فالنَ َشِرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَا 
قب ال لَكُمْ كوأ وَاشرَبُوا حَتّى يََبَينَ لَكُمُ الْحَيْط الأَبْيَضْنُ مِنَ الْحَيْط 
الأنْوَدِ مِنَ الْفَجْر تُمٌ أتِمُوأً الصَيَامَ ال اليل [البقرة: 0 
وقوله صلی الله عليه وسلم: «اذا أقبل الليل من هاهناء وأدثز النهار 
من هاهناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». لا يمكن لأحد أن 
يقول إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار. 
NT E os,‏ 
وقوله صلی الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». 
وهذا القول كماترى له قوّته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح 
E E E N aT‏ 
اليومي. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلّق بولي الأمر في هذه 
ا ی ا ا ا ی 
شرعي فإنه يعمل بمقتضاه؛ لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية 
واحدة. واستدل هؤلاء بعموم الحديث. «الصوم يوم يصوم الناس» 


والفطر يوم يفطر الناس». 


وهناك آقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه 
المسألة. 

وأما الشق الثاني من السؤال وهو: كيف يصوم المسلمون في بلاد 
الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟ فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا 
فإن لم يمكنهم هذا فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى 
ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي» فإنهم يعملون بمقتضى هذه 
الرؤية» سواء رأوه أو لم يروه. 

وإذا قلنا بالقول الثاني» وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد 
الأخر في مطالع الهلالء ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي 
هم فيه» فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم» لأن هذا أعلى ما 
يمكنهم العمل به. 


س۱۸: إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع 
إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟ 

ج۱۸: اختلف العلماء في هذاء فمنهم من يقول إنه يلزمه الصيام» 
ته من رل ن لا بار مه ردك ب على ان املال هرما اتیل 
واشتهر بين الناسء او ان E‏ الشمس» 
والڌي يظهر لي ان من راه وتيقن من رويته وهو قي مگان ناء آم 
يشاركه أحد في الرؤية أو لم يشاركه أحد في الترائي» فإنه يلزمه 
الصوم؛ لعموم قوله تعالی: إفمن شه مِنكُم الُهرَ َة [البقرة: 
°^[ وقوله صلی الله عليه وسلّم: «اذا رأیتموه فصوموا» ولكن إن 
كان في البلد وشهد به عند المحكمة» وردت شهادته فإنه في هذه 
الحال يصوم سرا لئلا يعلن مخالفة الناس. 


۹٩‏ هل ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلّم دعاء خاص يقوله 
من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو 
لم ير الهلال؟ 
ج۱۹ : نعم يقول: «رالله كبر . . اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان.. 
والسلامة والإسلام.. والتوفيق لما تحبه وترضاه. ربي وربك الله.. 
هلال خير ورشد». 
فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلآم فيهما 
مقال قليل. وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية 
الهلال. آما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك. 


س٠۲:‏ إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار 
ج٠٠:‏ إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في اثناء اليوم فإنه يجب 
eS‏ هذا کک 
Jl‏ ا زرإتما الأعمال بالتناته 
وإنما لکل امراً ما نویى». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء لأنهم كانوا 
مفطرين عن جهل والجاهل معذور بجهله» ولكن القضاء احوط وابرا 
للذمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك» فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشفة فيه» وفيه راحة 
للنفس وطمأنينة للقلب. 


س۲۱ هل يأتم المسلمون جميعاً إذا لم يتراء أحد منهم هلال 
رمضان دخولاً أو خروجا؟ 


ج١١:‏ ترائي الهلال - هلال رمضان أو هلال شوال - أمر معهود في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: 
«تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته 
فصامه واد الناس بصيامه» . 

ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه. 


س۲۲: إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب 
بصيام الأيام السابقة؟ 

ج۲۲: هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة؛ لأنه كان كافراً فيها. 
والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة؛ لقول الله 
تعالی: قل لِلَذِينَ كَفْرُوأً إن يَنتهوآ يُعْفز لَهْمْ ما قذ سَلف) [الأنفال: 
۸]. ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صوم» ولا صلاة ولا 
زكاة. ولكن لو أسلم في آثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو 
الإمساك دون القضاء؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء؟ 

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم» والقول الراجح إنه يلزمه 
الإمساك دون القضاءء فیلزمه الإمساك لأنه صار من اھ الوجوب 
ولا يلزمه القضاء» لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب. فهو 
كالصبي إذا بلغ في آثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يازمه 
القضاء کین القول الراجح في هده المسألة اش 


س۲۲: هل يؤمر الصبيان دون الخامسة عشر بالصيام كما في 
الصلاة؟ 

ج٣۲:‏ نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان 
الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم. 

وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر مَن له ولاية عليهم من 
الصغار بالصوم من أجل أن يتمرّنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول 
الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. 


ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك. وإنني 
أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع 
صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم 
يفعلونه. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم» وإشفاقا 
e e O‏ 
TT‏ «إن الرجل راع في 
sS Eg‏ الأمور 
TT‏ ا فن را ا 


شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء 
الأيام السابقة؟ 

زواله إما بحسب العادة وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم» فإن 
الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناًء فإذا فعل ذلك وقدر الله له 
الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته 
برئت بما أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم. 

وإذدا كانت ذمته قد برئت فلا واجب بلحقه بعد براءة ذمته. ونظير 
هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء 
فريضة الحج عجزأ لا يرجى زواله فيقيم من يحج عنه ثم ييرأ بعد 
ذلك فانه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. 


س٥‏ ۲: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غير هم 
e Cs eT‏ 
E a‏ 


اتن موسی الأشعري وأعجبته قراءته حتى قال له: (رلق د أو تيت 
مز مار ا نهن مز امیر آل داود» وعلی هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصاً 

حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله 
- عز وجل _ فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضا؛ لأن 
فيه تنشيطا للمصلين خلفه وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم 
وإنصاتهم للقراءة» وفضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 


س٣۲:‏ بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم 
بتغيير نبرة صوته أحياناً أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت»› 
وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ 

ج١۲:‏ الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون 
غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. ولها قال أبوموسى الأشعري للنبي 
صلی الله عليه وسلّم: «لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته 
لك تحبيراً» أي حسنتها وزيُنتهاء فإذا حسّن بعض الناس صوته أو 
أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأساء لكن الغلو في 
هذا ككونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر 
في السؤال» أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله» والعلم عند 


الله , 


س1۷: ما القول في قوم ينامون طول نهار رمضان وبعضهم يصلي 
ج 1: صيام هؤلاء مجزأً تبرأً به الذمة ولكنه ناقص جداء ومخالف 
لمقصود الشارع في الصيام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يأيهَا 
الذِينَ ءَمَنُوا كُيبَ عَلَيْكُمُ الصيَامُ گمَا كُيِبَ على الذِينَ مِن قَبَلكُمْ لعَلْكُمْ 
تقون £ [البقرة: ^[ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 


ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله 
عز وجل» ولا من ترك العمل بالزور» وهو مخالف لمراد الله 
ورسوله في فريضة الصوم» ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول 
النهار» ويسهرون طول الليلء وربما يسهرون الليل على لغو لا فائدة 
لهم منه» أو على أمر محرم يكسبون به إثمأء ونصيحتي لهؤلاء 
وأمثالهم أن يتقوا الله عز وجل» وأن يستعينوه على أداء الصوم على 
الوجه الذي يرضاه» وأن يستغلوه بالذكر وقراءة القرآن والصلاة 
والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في 
رمضان حین يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» فرسول الله صلی الله 
عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. 


س۲۸: نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر 
العام فاذا جاء شهر رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة 
القرآن.. فكيف يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ 

ج۲۸: صیام هؤلاء صحيح؛ لأنه صيام صادر من أهله» ولم يقترن 
بمفسد فكان صحيحاء ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في 
أنفسهم» وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليهم في جميع 
الأزمنة وفي جميع الأمكنةء والإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» 
فربما ینتظرون شهر رمضان ولا یدرکونه» والله سبحانه وتعالې لم 
يجعل لعبادته أمداً إلا الموت» كما قال تعالى: إوَاعبُذ رَبك حََّى يَايِيكَ 
الْيَقَينُ £ [الحجر: ]٩‏ أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين. 


س۲۹: هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ 
أراد الصوم ولا شك في هذاء لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا 
يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النيةء فالإنسان لا يأكل في 
آخر الليل إلا من أجل الصوم» ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن 


من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى 
مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصا نام قبل غروب الشمس في 
زف و او و 
فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي؛ فهل نقول: إن صومه اليوم 
التالي صوم صحیيح بناءً فلي النية السابقة؟ 

أو نقول: إن صومه غير صحیح؛ لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول: إن 
صومه صحيح. فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله 
كافيةء ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. اللهم إلا أن يوجد سبب 
يييح الفطر فيفطر في أثناء الشهرء فحينئذٍ لابد من نية جديدة 
ا 


س٠۳:‏ ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت 
يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً؟ 

e‏ الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع 
الفجر؛ لقول الله تعالى: قال ن بَشرُوهُنٌ وَابتَغُوا مَا كنب اله لَكُمْ 
وَكُلوأ وَاشْرَبُوأ حَنّى يدد يَبيّنَ لَخُمُ الْحَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْحَيْط الأَسُْوَدِ مِنَ 
الفَجْر. [البقرة: ۷ ۷[ 

ولقول النبي صلی الله عليه وسلّم: «کلوا واشربوا حتى يوذِّن ابن أم 
مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». 

فالعبرة بطلوع الفجر.. فإذا كان المؤذن ثقة» ويقول إنه لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر؛ فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه» وأما إذا 
كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند 
سماع أذان المؤذن» إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر فإنه لا 
يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً إذا لم يكن 
ق E‏ 
قال في آذان 0 آم مکتوم: «رفانه ل يؤدن ک يطلع ET‏ 


وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها ڊ بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون 
E‏ 
الاحتياط للصوم. و هذا احتياط تصفه بأنه «تنطع» ولیس احتیاطاً 
شر عياً. . وقد قال النبي صلى الله عليه وسأم: E‏ 
E‏ 
هذا الذي قام على سماع ان المؤدن الذي أذن قبل صلاة ٠‏ الفجر 
يكون قد صلى الصلاة ¡ قبل وقتهاء والصلاة قبل وقتها لا تصح. وفي 
هذا اساءة للمصلين» > ثم إن فيه أيضاً إساءة الى الصائمين؛ لأنه يمنع 
فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم» وعلى 
المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت وذلك مبطل لصلاتهم. 

فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل» وان يمشي في تحريه للصواب 
على ما دل عليه الكتاب والسدّة. 


س۳: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى 
عشرين ساعة أحياناًء» هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام 
جميع النهار؟ 

نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى: فلن 
حط الأضن ين الخيط الاننود من الفخر كم أيقوا لصتيام إلى بل) 
فف واش الا وغربت اا ك اا 


س۳۲: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين» فهل يجوز له أن 
يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس 


a‏ أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين 
مع تمكينه من استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خير من غير 
المسلمين.. قال الله تعالى: ولع مُوْمِنَ خَيْر مَن مُشَرك وَلؤ 
أغْجَبَكم) [البقرة: ١١۲]ء‏ ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال 
غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. 
وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين 
فإن هذا لا بأس به» لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه 
للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرةء ويحمد الله تعالى أن عافاه الله 
فا يه درا الذين لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. فهو وإن 
حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان فإنه 
سينال الجزاء يوم القيامة حين يقال له: كوا وَاشَرَبُوأ هَنِيتاً بِمَاً 
سفت فى الا يام الْحَاليَة £ [الحاقة: °[ . لكن يمنع غير المسلمين 
من إظهار الأكل والشرب فى الأماكن العامة لمنافاته للمظهر 
الإسلامي في البلد. ۰ 


س :۲۲٣‏ هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ 

Ra‏ الغيبة والنميمة لا تفطرانء ولكنهما تنقصان الصوم. . قال الله 
تعالی: ايها لذِينَ ءَامَنُواً کُب عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كما كُيِبَ عَلّى الُذِينَ 
مِن قَبلِكُمْ لَعَلْكُمْ تقون [البقرة: ۲^[ . وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه». 


ي إذا رئي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل 
ج٤۳ a Ey JES O as‏ 
عليه أن يذگره لقول النبي صلی الله عليه وسلّم حين سها في صلاته: 


«فاذا نسیت فذدکروني». 


والإنسان الناسي معذور لنسيانه. لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن 
هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدل عليه يكون مقصرا؛ لأن هذا هو 
أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

والحاصل أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً 
فإنه يذڳره» وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فورأء ولا يجوز له أن 
یتمادی في أکله أو شربه. بل لو کان في فمه ماء او شيء من طعام 
فانه یجب عليه أن بلفظه» ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن دكر أو ڏگر 
آنه صائم. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن بين اك المفطرات التي تفطر الصائم لا 
تفطره فی ثلاث حالات: 

إذا كان ناسياً. 

- وإذا كان جاهلا. 

غو گان غر فاص 

فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من نسي وهو صانم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما 
أطعمه الله وسقاه». واإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع» ا 
يظن أن الشمس قد غربت» ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه» فإن صومه 
صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا 
في عهد النبي صلى الله عليه وسم في يوم غيم» ثم طلعت الشمس» 
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء». ولو كان القضاء 
واجباً لأمرهم به» ولو أمرهم به لنقل إلينا؛ لأنه إذا أمرهم به صار 
من شريعة الله وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم 
القيامة. 

وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطرء كما لو تمضمض 
AS a RE‏ 


کک د ی ع 


وَلّکن ما تَعَمَدَث فلُوبْكه] خذاب °[ 


هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمرأً واجبا؟ 

ج٥۳:‏ ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب» ولكن ينبغي 
E‏ أن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سُنّة 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقد کان عليه الصلاة والسلام 
يدارسه جبریل القرآن کل رمضان. 


س٦"٠‏ ما حكم صلاة التراويح» وما هي السنة في عدد ركعاتها؟ 
e‏ صلاة التراويح سنة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأمتهء فقد قام بأصحابه ثلاث ليالء ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك 
ذلك خوفاً من أن ثفرض عليهم» ثم بقي المسلمون بعد ذلك في عهد 
أبي بكر وصدر من خلافة عمر» ثم جمعهم أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه على تميم الداري وأبيّ بن كعب» فصاروا يصلون 
جماعة إلى يومنا هذا وله الحمد. وهي سنّةَ في رمضان. 
وأما عدد ركعاتها فهى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة» هذه هى 
السنة في ذلك. ولکن لو زاد على هذا فلا حرج ولا بأس به؛ لأنه 
E‏ » الزيادة والنقص» ولم ينكر 
بعضهم على بعض» فمن زاد فإنه لا ينكر عليه» ومن اقتصر على 
II‏ فى الزيادة 
حيث ورد في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ¡ الليل»ء فقال: 
«مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد 
صلىی» . ولم يد دد النبي صلى الله عليه وسلم عدداً معيناً يقتصر 
عليه» ولكن المهم في صلاة التراويح الخشوع والطمانينة في الركوع 
E E TR O‏ 
السريعة التي تمنع المصلين فعل ما يسن» بل ربما تمنعهم من فعل ما 
يجب حرصاً منه على أن يكون أول مَن يخرج من المساجد من أجل 
أن ينتابه الناس بكثرةء فإن هذا خلاف المشروع. والواجب على 


الإمام أن يتقي الله تعالى فيمن وراءه» وألا يطيل إطالة تشق عليهم 
خارجة عن السنة» ولا يخفف تخفيفاً يخل بما يجب أو بما يسن على 
من وراءه. . ولهذا قال العلماء: إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع 
المأموم فعل ما يسن» فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل 
ما يجب؟! فإن هذه السرعة حرام في حق هذا الإمام. 

فنسأل الله لنا ولإخواننا الاستقامة والسلامة. 


Nes E CEs 
سلام واحد؟‎ 
هذا عمل مفسد للصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:‎ hc 
«صلاة الليل مثنى مثنى».. فإذا جمعها في سلام واحد لم تكن مثنى‎ 
مثنی» وحینئذٍ تکون على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن عمل عملاً ليس‎ 
عليه آمرنا فهو رد». ونص الإمام أحمد رحمه الله: «على آن من قام‎ 
الفجر». آي‎ ٠ إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة‎ 
آنه إن استمر بعد أن تذگر فإن صلاته تبطل كما لو كان ذلك في‎ 
ضلا الفجرء ولهذا يلزفة إذا قام إلى الثالثة في ضلاة التراوتح ناسيا‎ 
ثم ذكر أن يرجع ويتشهد» ويسجد للسهو بعد السلام. . فإن لم يفعل‎ 
بطلت صلاته. . وهاهنا مسألة وهي أن بعض الناس فهم من حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها حيث سئلت: كيف كانت صلاة النبي صلى الله‎ 
عليه وسڵم في رمضان؟ فقالت: «ما کان يزيد في رمضان ولا غيره‎ 
ا ا و‎ 
وطولهن» ٿم يصلي اربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ٿم يصلي‎ 
ثلاتاي› حیث کش أن الأربع الول بسلام واحد والأربع الثانية بسلام‎ 
واحد» والثلاث الباقية في سلام واحد. ولكن هذا الحديث يحتمل ما‎ 
ذكر ويحتمل أن مرادها أنه يصلي أربعاً بتسليمتين› > ثم يجلس‎ 
للاستراحة واستعادة النشاطء ثم يصلي أربعاً كذلك وهذا الاحتمال‎ 
أقرب» أي أنه يصلي ركعتين ركعتين.. لكن الأربع الأولى يجلس‎ 


بعدها ليستريح ويستعيد نشاطه»ء وكذلك الأربع الثانية يصلي ركعتين 
رکعتین ثم یجلس. 

ويؤيد هذا قوله صلی الله عليه وسلم: («(رصلاة الليل مثنى مثنى»»› 
فیکون في هذا جمع بین فعله وقوله صلی الله عليه وسلم» واحتمال 
أن تكون أربعاً بسلام واحد وارد لكنه مرجوح لما ذكرنا من أن النبي 
صلی الله عليه وسلّم قال: ««صلاة الليل منتى مننى» . 

وافاالو تر فا أوتر بثلاث فلها صفتان: 1 
بركعتين تم يأتي بالثالتةء والصفة الثانية أن يسرد التلاث 

بتشهد واحد وسلام واحد. 


س۳۸: ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم 
القرآن من البدع المحدثة؟ 

A‏ لا أعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة ضلا ضفخ ع 
عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا من عمل الصحابة 
رضي الله عنهم. وغاية ما في ذلك ما كان أنس بن مالك رضي الله 
لا يفعل هذا في صلاته. 

والصلاة ة كما هو معلوم لا يشرع فيها إحداث دعاء في محل لم ترد 
اسل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 

أصلي». 

وأما إطلاق البدعة على هذه الختمة في الصلاة فإني لا أحب إطلاق 
ذلك عليها؛ لأن العلماء - علماء السنة ‏ مختلفون فيها. فلا ينبغي أن 
نعنف هذا التعنيف على ما قال بعض أهل السنة إنه من الأمور 
المستحبةء لكن الأولى للإنسان أن يكون حريصاً على اتباع السنة. 

إن هاا مسال بها ن الح الخريضين على تليق المة 
وهي أنهم يصلون خلف آحد الأئمة الذين يدعون عند ختم القرآن» 
فإذا جاءت الركعة الأخيرة انصرفوا وفارقوا الناس بحجة أن الختمة 
بدعةء وهذا أمر لا ينبغي لما يحصل من ذلك من اختلاف القلوب 


والتنافر» ولأن ذلك خلاف ما ذهبت إليه الأئمة. فإن الإمام أحمد 
رحمه الله کان لا یری استحباب القنوت في صلاة ة الفجر ومع ذلك 
يقول: «اذا ائتم الإنسان بقانت في صلاة الفجر فلیتابعه» وليؤّمن على 
دعائه» . 

ونظير هذه المسألة أن بعض الأخوة الحريصين على اتباع السنة في 
عدد الركعات في صلاة التراويح إذا صلوا خلف إمام يصلي أكثر 
من إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة انصرفوا إذا تجاوز 
الإمام هذا العدد» وهذا أيضا أمر لا ينبغي» وهو خلاف عمل 
الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم لما اتم 
EIS E‏ 
ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويتمون. ومن المعلوم أن إتمام الصلاة 
في حال يشرع فيها القصر أشد مخالفة للسْنَّة من الزيادة على تلاث 
عشرة ركعة» ومع هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفارقون 
عثمان» أو يعون الصلاة معه. وهم بلا شك احرص منا على اتباع 
السنتةء وأسة منا رأباًء وأشدذ متا تمسكا فما تفثضبه الشريعة 
الإسلامية. 

فنسأل الله أن يجعلنا جميعاً ممن يرى الحق فيتبعه» ويرى الباطل 


س۳۹: اعتاد بعض المسلمين وصف ليلة سبع وعشرين من رمضان 
E AS SEN E a‏ 

ج A‏ 
تكون ليلة للقدر كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي 
لت درق رین را ان ال افر فى ال اراک ر لسا فی 
خمس وعشرين» وقد تكون ليلة ثلاث وعشرين» وقد تكون ليلة تسع 


وعشرين» وقد تكون ليلة الثامن والعشرين» وقد تكون ليلة السادس 
والعشرينء ّ نون ليلة ي والعشرين. 
TT‏ ل اانه ی لاه شبرکة ا کا 
مُنذِرينَ ‏ [الدخان: ..]١‏ وقال عز وجل: إلا أله فى أَيلة القَذر * 
وَمَا أذرَاك مَا لي القذر * ليل القذر خَيَر مَنْ الف شَهر ل 
المَلَنْگَهُ وَالرُوځ فيها بٳڏْنِ رهم مَن كُلٍ أَمْرِ * سَلَمٌ هی حَتّى مَطلّع 
الْفَجْر 4 [سورة القدر]. 


س١ :٠‏ إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ 
ج٠٤:‏ نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليهاء أو إذا خافت 
على ولدها من نقص إرضاعه»ء فإنه في هذه الحال يجوز لها أن 
تفطر» وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها. 


س١٤:‏ في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربوء 
فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟ 

ج٤‏ : استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان 
أم في غير رمضان. . وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة 
وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لما فيه من خاصية ويتنفس 
الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك» فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب» ولا 
أكلأٌ ولا شرباً يصل إلى المعدة. 

ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. 


س١٤:‏ ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ 
ج١٤:‏ استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به إذا 
لم ينزل إلى معدتهء ولكن الأولى عدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد 
ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه 


وسلّم للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»»› 
فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون» والأمر واسع فإذا أخُره حتى 
افطر فیکون قد توقی ما یخشى أن يكون به فساد الصوم. 


س۳٤:‏ هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في 
نهار رمضان؟ 
ج٤‏ : ليس هذا بصحيح» فالمضمضة في الوضوء فرض من 
فروض الوضوء سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم 
ولغیره» لعموم قوله تعالى: [فاغسِلوأ وْجُوهڭغ4 [المائدة: »]٦‏ لكن لا 
ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستتشاق وهو صائم لحديث اقبط 
بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أسبغ الوضوءء 
وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». 


س٤ :٤‏ هل يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد؟ 

ج٤ :٤‏ لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره. إلا أن 
تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن 
الأكل والشرب. فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً سواء أخذت 
من الوريد أو من غيره.. وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً 
ولا بمعنى الأكل والشرب.. وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم 
الأكل والشرب. 


س٥٤:‏ هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار 
رمضان يفطر الصائم أم لا؟ 

ج٥٤‏ : إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه 
لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض» أو أخذه 
للتبرع به لشخص يحتاج إليه. 

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة بلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر 
بذلك قياساً على الحجامة التي ثبت بالسنة بأنها مفطرة للصائم. 


وبناءَ على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم 
فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة» ويكون مفطرا ياكل 
ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم. 


س١٤:‏ ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ 

ج :٤‏ استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو 
سنة لغيره؛ لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك» ولم يستثن منها 
صائماً قبل الزوال ولا بعده. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب...». وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 


س١٤:‏ ما توجيهكم - حفظكم الله لبعض أئمة المساجد الذين يتركون 
مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم 
خلال هذا الشهر؟ 

ج١٤:‏ توجيهنا لهؤلاء أن يعلموا أن بقاءهم في مساجدهم لاجتماع 
الناس فيهاء وأداء واجبهم الذي التزموه أمام حكومتهم أفضل من أن 
يذهبوا إلى مكة ليقيموا فيها ويصلوا هناك. والنبي عليه الصلاة 
والسلام لم يذكر في رمضان في الذهاب إلى مكة إلا العمرةء فقال: 
eS‏ 
يؤدوا العمرة أن يذهبوا إليها وأن يرجعوا منها بدون تأخُر؛ ليقوموا 
بما يجب عليهم نحو إخوانهم وولاة أمورهم. 


س۸٤:‏ يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على 
كل مسلم لابد أن يؤديه ولو مرة في الخد > فهل هذا صحیح؟ 
ج : هذا غير صحيح. الةو ا مر ك العمر» ولا 
تجب أكثر من ذلك» والعمرة في رمضان مندوب إليها؛ لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة». 


نسال الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى؛ إنه 
جواد كريم» والحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 


